
  لطالما ارتبط صوته الشجيّ بأمسيات 
شـــهر رمضـــان ونفحاته الســـخية، فلا 
د اســـمه أو تُستعاد  غرابة إذا في أن يتردَّ
ذكراه كلما هلَّ هلال جديد لشـــهر فضيل، 
حتى بعد مُضِي قرابة الأربعين عاما على 
رحيلـــه؛ إنه الشـــيخ محمـــد الكحلاوي، 
م  شـــيخ المدّاحـــين في مصر، والـــذي يُكرَّ
اســـمه وتُنشَـــد أغانيه ضمـــن فعاليات 
البرنامج الرمضانـــي ”هلّ هلالك“، الذي 
تُقام أمســـياته في دار الأوبـــرا المصرية 

على امتداد شهر الصوم.
أما الأكثر لفتا للانتباه، فهو الكُتيّب 
الـــذي أُعِدَّ بهـــدف توزيعه على الحضور 
في أثناء التكريم، ويشمل تأريخا موجَزا 
لمســـيرة الشـــيخ في الفن والحيـــاة، تلك 
التـــي بدأها مطربا وســـيما يســـكن في 
حي الزمالك الراقي في القاهرة، ويشارك 
نجوم السينما في الظهور على الشاشات 
فا يســـكن  الفضية، وختمها زاهدا متصوِّ
في كوخ بسيط يعلو سطح المسجد الذي 
أنشـــأه في قلب مدافن الإمـــام في منطقة 

القاهرة التاريخية.

علـــى الرغم من غـــزارة المواهب التي 
تبزغ ســـنويّا في شـــتى مجـــالات الفن، 
تبقى لفـــن المديح فرادتـــه وخصوصيته 
الشـــديدة، التي تجعل من بزوغ مواهب 
جديدة وفارقة في هـــذا المجال أمرا نادر 

الحدوث.
الموهبـــة  علـــى  يعتمـــد  لا  فالمديـــح 
والقـــدرات الصوتية فحســـب، ولا كذلك 
والوســـامة  الجـــاذب  الحضـــور  علـــى 
اللافتـــة كحال غيره من صنـــوف الغناء 
والأداء العلني فوق خشـــبة المسرح، بل 

إنه يســـتلزم قدرا من الصـــدق يصل به 
لإحساس المســـتمعين ويترك أثرا عميقا 
في وجدانهـــم، وهذا ما يمكـــن مُعاينته 
بوضوح تام في صوت الشيخ الكحلاوي 
الموســـوم بالشـــجن والعذوبة الشديدة، 
كما في مسيرته الشخصية التي أضفَت 
المزيد من المصداقية على تجربته الفنية، 
بحيـــث صار اســـمه علامة لا يســـتطيع 
العابرون من طريق المديح النبوي إلا أن 

يتوقّفوا أمامها ويتأملوها طويلا.

منصة سياسية

 ”قُـــل وروح القدُس معك“، هكذا نُقِل 
ه حســـان بن  عـــن النبي أنه قال لصحابيِّ
ه  ثابت شاعر الرسول، كما قال النبي لعمِّ
العباس بن عبدالمطلب حين استأذنه في 
مدحـــه ”قل لا يفضض الله فـــاكَ يا عم“، 
وقـــد دأب العديد من شـــعراء الصحابة 
على نَظْم الأبيات في مديح النبي وهجاء 
أعدائـــه، إذ كانت قصائد المديح والهجاء 
ـــل المنصة السياســـية الأهـــم آنذاك،  تمثِّ
والوســـيلة الأكثـــر تأثيـــرا فـــي وجدان 
المتابعـــين والمتفاعلين مع الأحداث، لذلك 
انتشـــرَت تلك القصائد شـــرقا وغربا مع 
تواصل الفتوحات واتســـاع رقعة الدول 

التي رفعَت راية الإسلام.
غير أن الغرض السياســـي ســـرعان 
ما انتفـــى بطبيعة الحال، فلـــم يبقَ من 
تلك المدائـــح وتراثها الثـــريّ إلا طاقتها 
الوجداني  ومكنونها  الآســـرة،  الروحية 

والثقافي الذي لا يتقادم مع الزمن.
أما ما نفـــخ أنفاس الحياة من جديد 
في فن امتداح النبي وألهمه القدرة على 
البقاء، فهو امتزاجه بالنزعات الصوفية 
المتفرقـــة التي بدأت تبزغ بوضوح خلال 

القرن الخامـــس الهجـــري، إذ دأب كبار 
المتصوفة من أمثال ابن الفارض، سلطان 
العاشقين، على نظم القصائد التي تمتدح 
خصـــال النبـــي وتتغنّى بمآثـــره، ضمن 
جملة ما يقرضون من أشـــعار مستلهمة 
من فيض العشق الإلهي، وهنا صار لهذا 
الفن غرض باق لا يجعله عُرضة للتقادم.

قرابة القـــرن الســـابع الهجري ظهر 
الشـــاعر المتصـــوّف محمـــد بن ســـعيد 
البوصيري، وكان تلميذا مباشـــرا لقُطب 
الصوفية أبوالعباس المرســـي، ويُنسَـــب 
إليه أشـــهر مـــا قيل في مديح الرســـول، 
ة المســـماة بقصيدة ”البردة“،  وهي الميميَّ
ة في مدح  والمسماة أيضا ”الكواكب الدريَّ

خير البرية“.
ولا تـــزال أبيات ”البردة“ تُنشَـــد إلى 
اليوم في الحضـــرات الصوفية وحلقات 
الذكـــر، كذلك فـــي الموالد وعلى رأســـها 
المولـــد النبوي بطبيعة الحال، إذ ثبت أن 
ة لا يتضاءل مهما لحِقَ  تأثيـــر هذه الميميَّ
بها من قصائـــد تتغنى بمديح النبي، بل 
إنها تتعاظم في أثرها كلما عارضها كبار 
الشـــعراء القدامـــى والمحدَثـــين بقصائد 
تحُاكيهـــا وتقتفـــي أثرهـــا في الشـــكل 
والمضمون، ولنـــا مثال في قصيدة ”نهج 
البـــردة“ لأمير الشـــعراء أحمد شـــوقي، 
التي نَظَم فيها مديحَهُ لنبي الإسلام على 
غرار بردة البوصيـــري، محاكيا أبياتها 

من حيث القافية والإيقاع العروضي.

 امتزاج الشعر بالغناء

 مـــع التمازج الذي اتّخذ ســـبيله مع 
الزمـــن بين قصائد المديح وحلقات الذكر، 
والأخيـــرة عنصـــر أساســـي فـــي أغلب 
الطـــرق الصوفيـــة، نتج فنٌّ آخـــر لا يقل 

روحانيـــة ولا تأثيرا عن نظـــم القصائد 
في مديح الرســـول، ذلك هـــو فن التغنّي 
بمدح الرســـول أمام جمهرة من المتابعين 
والمناســـبات  الاحتفالية  الأمســـيات  في 

الدينية.
وقد غرس هذا الفن جذوره عميقا في 
وجـــدان العامة، إذ أن المصاحبة النغمية 
ز الحالـــة الوجدانية  لأبيات المديـــح تُعزِّ
الناتجـــة عن ســـماعها، وتزيد من تفاعل 
جمهور المستمعين مع معانيها، حتى لو 
استعصى على البعض فهمُ هذه الأبيات، 
فإن الأثر المعنوي الذي تُخلِّفه الموسيقى 
ويصنعـــه الأداء الصوتـــي والحركي لمن 
يتغنّى بمديح الرســـول، ويُسمّى المنشد 
أو المـــدّاح، يعـــوِّض ما يمكن خســـارته 

بسبب الإخفاق في فهم المعاني.
مـــع انتشـــار فـــن المديح والإنشـــاد 
الديني شـــرقا وغربا، صـــارت القصائد 
تُنظَـــم باللهجـــات الدارجة إلـــى جانب 
العربيـــة الفصيحة، ما ســـاهم في المزيد 
ر هذا الفن  من الانتشـــار والتأثير وتجـــذُّ
في وجدان عامة الناس، لكنْ بقي الأصل 
هـــو التغّنـــي بالأبيات المنظومـــة باللغة 
العربية الفصحى، والمنسوبة في المعتاد 
فـــة، وإن اختُلِف  لكبـــار الأئمـــة والمتصوِّ
طويلا على نســـبة بعـــض القصائد إلى 
الأئمة، مثل قصيدة ”يا ســـيد الســـادات 
جئتـــكَ قاصدا“، وهي مـــن أروع قصائد 

المديح التي يتغنّى بها المنشدون.
واختُلِـــف حول نســـبتها للإمام أبي 
عمان والقصـــة التي تقول إنه  حنيفة النُّ
وضعَها ولم يُحدِّث أحدا بها حتى يُلقيها 
أمام قبر النبي حين يزوره، وهكذا العديد 
من قصائد المديح الشهيرة التي ينسبها 
فة لكبار الأئمة وأقطاب الصوفية،  المتصوِّ
ك في نســـبتها، بل ويقدح في  فيما يُشـــكِّ

دين. مقاصدها، بعض المتشدِّ
 ولا غرابـــة في أن أغلب ما يترك أثرا 
عميقا في وجدان عامة الناس، ســـيجد لا 
محالة مَن يقدح فيه ويُشـــكك في صحته، 

بما في ذلك مديح النبي.

احين
ّ

دولة المد

 لا يمكـــن العبور على فن المديح دون 
التوقُّف أمام كبار المداحين الذين صدحوا 
بأصواتهـــم خلال العصر الحديث، عصر 
الإذاعة والتسجيل الصوتي، فاستطاعوا 
أن يصنعوا لدولة المدّاحين والمنشـــدين 
هذه المكانـــة الفريدة التـــي نعرفها 
اليوم لفنون الإنشاد الديني، مثل 
ســـيّد القراء وإمام المنشدين في 

مصر الشـــيخ علـــي محمود، 
الرسول  بمديح  تغنّى  الذي 
حتى  الغناء،  ألوان  بشـــتى 
إنه أنشـــد أغنية من ألحان 

الشيخ سيد درويش بمناسبة 
المولد النبوي يقول مطلعها ”إن 
ميلاد الرســـول المصطفى سامي 

المكان.. خير عيـــد يتغنى للصفا 
في كل آن“.

وهناك كروان المنشدين 
الشـــيخ طه الفشـــني 

مدرسة  أسس  الذي 

خاصـــة فـــي الإنشـــاد الدينـــي بمصر، 
م من درر المديح ما  واشـــتهر عربيا، وقدَّ
ع به فوق عرش الإنشـــاد لزمن طويل،  تربَّ
أشـــهرها هو ابتهـــال ”يا أيهـــا المختار 
مـــن خير الورى“، الذي لـــم يتجاوزه في 
الشهرة والمكانة أي ابتهال آخر في مدح 

الرسول.
أما المنشـــد الشيخ نصرالدين طوبار 
فقـــد أحـــدث بأدائه طفرة أخـــرى في فن 
الإنشـــاد الديني، إذ مـــازج في أدائه بين 
الاســـتعراض المذهل للقدرات الصوتية، 
الذي سبقه إليه الشـــيخان علي محمود 
وطه الفشـــني، وبين رهافة الأداء والتأثر 
بالمعانـــي والمآثـــر النبوية، فقـــد كان في 
صوته شـــجن لا تُخطئه أُذن، وفي عينيه 
ميـــل دائم لذرف الدموع، ما كان له عظيم 

الأثر في قلوب مستمعيه.
ولا يُباريه في هذا المجال إلا الشـــيخ 
محمد الكحلاوي، مدّاح الرســـول ومُبكي 
القلـــوب، الـــذي تـــرك الغنـــاء الشـــعبي 
والتمثيل لأجل النبي، فكان أشهر وأعذب 
ما تغنّى به هو ”لاجل النبي لاجل النبي 

لاجـــل النبي.. تقبَل صلاتـــي على النبي 
لاجل النبي“.

فيمـــا يســـطع بـــين هـــؤلاء الأفـــذاذ 
صوت الشيخ ســـيد النقشبندي، الذي لا 
تكتمل أجواء الشـــهر الفضيل في أذهان 
الكثيريـــن إلا بحضور حنجرته الماســـية 
وأدائه الســـاحر الذي يتصاعد رأسا إلى 
السماء، دون حاجة لبطانة من المنشدين 

أو لآلات موسيقية مُصاحبة.
م إلى جانب أيقونته الفريدة   وقـــد قدَّ
”مولاي إني ببابـــك“ العديد من القصائد 
ر بها  في مديح الرســـول، تلك التي يتصبَّ
الصائمون إلـــى اليوم أثنـــاء انتظارهم 
مدفـــع الإفطار عبر أثير الإذاعة المصرية، 
برغـــم مـــرور خمس وأربعين ســـنة على 

رحيل الشيخ.
ويماثلـــه فـــي العذوبـــة والقـــدرات 
الصوتية الفذة الشـــيخ محمـــد عمران، 
وهو صاحب مدرســـة موســـيقية فريدة 
تتلمـــذ عليهـــا العديد من المنشـــدين بل 
والمطربين، كما أنه أفضل مَن أنشـــد ”يا 
ســـيد الكونين جئتكَ قاصدا“ في العصر 

الحديث.
ثمة فـــذ آخر صاحب مدرســـة فريدة 
في المديح والغناء الصوفي، هو المنشـــد 
الشـــيخ أحمـــد التوني الـــذي دأب على 
التغنّي بقصائد الأوليـــاء والعارفين من 
المتصوفـــة القدامـــى من أمثال الشـــيخ 
أحمد البدوي وأحمد الرفاعي وإبراهيم 

الدسوقي وعبدالقادر الجيلاني.
 وقـــد فتـــح التونـــي بأدائـــه الفريد 
آفاقا جديـــدة أمام القصيـــدة الصوفية، 
حيـــث تشـــارك مـــع الكثير مـــن المغنّين 
والموســـيقيين من مختلَـــف الأجناس في 
الغنـــاء الصوفـــي، وكان دائمـــا صاحب 
بصمـــة اســـتثنائية حـــين يشـــارك فـــي 

المهرجانات الموسيقية الروحية.
وربمـــا يقصُر المجال عـــن ذِكر المزيد 
من الأســـماء والتجارب الفريدة، فقائمة 
الأفذاذ تتسع للكثيرين، وقلادة المدّاحين 
قـــة في أصـــل الســـماء تنتظر  معلَّ
المزيد من الحلَقـــات ذات الرنين 

الخاص.
والعبرة ليســـت بكثرة 
في  لكنْ  بالطبع،  الأســـماء 
اســـتلهام سِـــيَر المبدعـــين 
مجـــال  كل  فـــي  والأفـــذاذ 
ذواتهم  مع  اتساقهم  نتأمل 
تقـــديم  فـــي  وإخلاصهـــم 
رهـــم  تأثُّ كمـــا  تجاربهـــم، 
مونهـــا  بالفنـــون التـــي يُقدِّ
وتأثيرهـــم فيهـــا، فمن غير 
الممكـــن أن نجد بـــين هؤلاء 
عيـــا لموهبـــة  ـــدا ولا مُدَّ مُقلِّ
ليســـت أصيلـــة فـــي تكوينه، 
بـــل إن كلاّ منهـــم قد نزع باســـتمرار لأن 
يُخالف مَن ســـبقوه في تقديم الفن، وأن 
يُقـــارب ذاته الأصيلة شـــديدة الفرادة، 
حتى انفتحَـــت أمامه مغاليق الفن 
التـــي  أســـراره  وانكشـــفَت 
تحُجَب في المعتاد على 
والمقلِّدين،  عـــين،  المدَّ
وقبل أولئك وهؤلاء 

غير المخلِصين.
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محمد الكحلاوي، محمد عمران، نصرالدين طوبار، سيد النقشبندي وأحمد التوني أعلام الإنشاد الديني

غابت المدائح وتراثها وبقيت طاقتها الروحية الآسرة ومكنونها الوجداني والثقافي
لا تكتمــــــل أجــــــواء شــــــهر رمضان 
من دون ركن صار أساســــــيا فيها 
ــــــي. ويعود  ألا وهو الإنشــــــاد الدين
ــــــى ما قبل  ــــــخ هذا الإنشــــــاد إل تاري
ــــــة. فعرفت العديد  الأديان التوحيدي
من الشــــــعوب الأناشيد الدينية مثل 
ــــــة وغيرهم. لكــــــن لهذا الفن  الفراعن
في الحضــــــارة الإســــــلامية ميزاته 
ــــــه الكلمة  الخاصــــــة حيث تمتزج في
العذبة باللحن المنساب مع الصوت 
الشجي، كما أن أحد هذه العناصر 
ــــــة لا يقــــــلّ دوره عــــــن الآخر.  الثلاث
ــــــع الأناشــــــيد في  وتتوجــــــه مواضي
أغلبها إلى مدح الرســــــول والأذكار 
ــــــه، ما يجعلها  ــــــي تتهجد إلى الل الت

عملا ذا روحانية عالية.

أحمد القرملاوي
كاتب وأديب مصري

مع التمازج بين قصائد 

المديح وحلقات الذكر نتج 

فن التغني بمدح الرسول 

في الأمسيات الاحتفالية 

والمناسبات الدينية

الإنشاد حالة فنية روحية

، صده مق
 ولا غرا
عميقا في و

هذا الفن غرس جذوره عميقا 

في وجدان العامة، إذ أن 

المصاحبة النغمية لأبيات 

المديح تعزز الحالة الوجدانية 

الناتجة عن سماعها وتزيد من 

تفاعل جمهور المستمعين 

مع معانيها

يقدح فيه ويُشـــكك في صحته، 
ك مديح النبي.

احين
ّ

د

ــن العبور على فن المديح دون 
م كبار المداحين الذين صدحوا 
ون يح ن ى بور ن

م خلال العصر الحديث، عصر 
تسجيل الصوتي، فاستطاعوا 
وا لدولة المدّاحين والمنشـــدين 
لمكانـــة الفريدة التـــي نعرفها 
وم لفنون الإنشاد الديني، مثل 
ـــيّد القراء وإمام المنشدين في 

صر الشـــيخ علـــي محمود، 
الرسول بمديح  تغنّى  لذي 

ي خ

حتى الغناء،  ألوان  بشـــتى
نه أنشـــد أغنية من ألحان 

لشيخ سيد درويش بمناسبة 
”إن  لمولد النبوي يقول مطلعها
لاد الرســـول المصطفى سامي 
للصفا ن.. خير عيـــد يتغنى

ن“.
كروان المنشدين
الشـــيخ طه الفشـــني
مدرسة  أسس  الذي 

الأفذاذ تتسع للكثيرين، وقلادة المدّاحين
قـــة في أصـــل الســـماء تنتظر معلَّ
ين و يري ع

المزيد من الحلَقـــات ذات الرنين
ي

الخاص.
والعبرة ليســـت بكثرة
في لكنْ  بالطبع،  الأســـماء 
اســـتلهام سِـــيَر المبدعـــين
مجـــال كل  فـــي  والأفـــذاذ 
ذواتهم مع  اتساقهم  نتأمل 
تقـــديم فـــي وإخلاصهـــم
رهـــم تأثُّ كمـــا  تجاربهـــم، 
يم ي م ه وإ

مونهـــا بالفنـــون التـــي يُقدِّ
م م

وتأثيرهـــم فيهـــا، فمن غير
الممكـــن أن نجد بـــين هؤلاء
عيـــا لموهبـــة ولا مُدَّ ـــدا مُقلِّ
ؤ ين ب نج ن ن

ليســـت أصيلـــة فـــي تكوينه،
بـــل إن كلاّ منهـــم قد نزع باســـتمرار لأن

ي

يُخالف مَن ســـبقوه في تقديم الفن، وأن
يُقـــارب ذاته الأصيلة شـــديدة الفرادة،
حتى انفتحَـــت أمامه مغاليق الفن
التـــي أســـراره  وانكشـــفَت 
تحُجَب في المعتاد على
ي

والمقلِّدين، عـــين،  المدَّ
ى ي بجب

وقبل أولئك وهؤلاء
غير المخلصين.

محالة مَن ي
بما في ذلك
ّ

دولة المد
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